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المقدمــة :



بسم الله الرحمن الرحيم ..
,,,,

الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين و رحمة للعالمين و قدوة للسالكين صلى الله عليه و سلم .

أما بعد ..
الزواج شرعه كونية ,, فكل مافي الكون قائم على الزوجية ,, والانسان لم يشذ عن هذه السنة منذ الخلق الاول الذي قدم فيه ادم وحواء وكذلك ايضا الانبياء والرسل ,,, وحياة الرسول صلي الله عليه وسلم خير دليل على ذلك ..


وسوف نتحدث في بحثنا هذا عن حياة الرسول صلى الله عليه و سلم  الزوجية وعن زوجاته وطريقة معاملته لهن ..























الرسول زوج :








مثَّل النبي - صلى الله عليه وسلم- في حياته المليئة بالالتزامات أفضل زوج في التاريخ، فلم تمنعه كثرة أعماله ومشاغله من إعطاء أزواجه حقوقهن الواجبة عليه، مع أنه كان قائداً للدولة، ومبلغاً للرسالة وقائداً للجيش، ومعلماً للناس إلا أن هذه الأعمال كلها لم تحلْ بينه وبين أزواجه كما هو حال كثير من المسلمين اليوم يضيع حقوق زوجه بحجة الأعمال الكثيرة والالتزامات العديدة، ويا ليت أن الأمر يتوقف عند هذا بل إن بعض الأزواج يعتدي على زوجه بالشتم والسب والضرب، وهؤلاء الأزواج قد خالفوا سنة نبيهم في هديه مع أزواجه.










فالرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يضرب بيده الشريفة الطاهرة أحداً كما قالت عائشة -رضي الله عنها- : (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا خَادِمًا)[1] وإنما كان -عليه الصلاة والسلام- زوجاً حنوناً رحيماً يعطف على أزواجه ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن معاملة حسنة, معاملة نبوية كريمة، فقد كان - صلى الله عليه وسلم- متزوجا تسعا من النساء إلا أنه لا يمنعه كثرتهن أن يعطي كل واحدة منهن حقها.










زواج الرسول صلى الله عليه و سلم خديجة : 

لقد اتيح لخديجة أن تتعرف على الرسول صلى الله عليه و سلم عن كثب و إستطاعت خلال فترة وجيزة من تعرفها عليه تكتشف مواطن السمو و العظمة في شخصيته وكانت خديجة بشهادة ثقات المؤرخين و أوسط نساء قريش نسباً و عظمة و شرفاً و أكثر مالاً .. 
و كان من سادات قريش يتطلعون إلى الزواج منها و لكنها لم ترغب في ذلك فلما رأت محمد صلى الله عليه و سلم و عرفت ماكان يتحلى به من صفات نادرة عرضت عليه نفسها فذكر ذلك للأعمامة فخطبها له عمه حمزة من عمها عمر بن أسد و كان أبوها قد توفى .. 
فتزوجها الرسول صلى الله عليه و سلم و كان حينذاك خمساً و عشرين سنةو كانت خديجة تكبره بخمسة عشر سنة طبقاً لأشهر الروايات .
و لقد كان زواج الرسول من خديجة معلماً بارزاً في مسار حياته فقد وجد فيها معوناً على كل مصاعب الحياة و أغدقت عليه هذه الزوجة المخلصة من حبها و رعايتها ما عوضه عن مرارة اليتم الذي ذاقه صغيراً و مما زاد في توثيق وشيجة الصلة الزوجية بين محمد عليه الصلات و السلام و خديجة أن الله رزقه منها كل أولاده إلا إبراهيم فقد ولدت زينب و رقية و أم كلثوم و فاطمة و القاسم و عبد الله فأما بناته فقد ماتا قبل الإسلام و أما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن و هاجرن معه صلى الله عليه و سلم .

عدد زوجات الرسول عليه الصلات و السلام و ترتيبهن : 
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من إحدى عشرة إمرأة 
و روى أبو طاهر عن قتادة و عن أنسب و إبن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه و سلم تزوج عشرة إمرأة , دخل بثلاث عشرة , و إجتمع عنده إحدى عشر و توفي عن تسع ..
ذكر المشهورات المتفق عليهن : 
ست قرشيات :- 
1 – خديجة بنت خويلد .
2 – عائشة بنت أبي بكر الصديق . 
3 – حفصة بنت عمر بن الخطاب . 
4 – أم حبيبية بنت أبي سفيان . 
5 – أم سلمة بنت أبي آمنة .
6 – سودة بنت زمعة . 
و أربع عربيات من غير قريش :-
1 – زينب بن جحش .
2 – ميمونة بنت الحارث .
3 – زينب بنت خزيمة . 
4 – جويرية بنت الحارث .
وواحدة غير عربية و هي من إسرائيل .. 



ترتيبهـن : 


أول من تزوجها الرسول صلى الله عليه و سلم هي خديجة ثم عائشة و أصدقها أربعمئة درهم ثم سودة ثم حفصة زوجه أياها أبوها عمر بن الخطاب ثم زينب بنت خزيمة ثم أم التي زوجها إبنهما سلمة ثم زينب بنت جحش ثم جويرية ثم ريحانة ثم أم حبيبة ثم صفية ثم ميمونة زوجه إياها العباس بن عبد المطلب و أصدقها العباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه و سلم و يقال : أنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلات و السلام 






تخيره صلى الله عليه و سلم لأزواجه :

قال الله تعالى في سورة الإحزاب (( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة و الدنيا و زينها فتعالين أمتعتكن و أسرحكن سراحاً جميلاً و إن كنتن تردن الله و رسوله و الدار و الآحرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما )) ..
وروي أن الرسول صلى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله تعالى أن يخبر أزواجه فبدأ بعائشة فقال إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك و قد علم أن أبوي لم بكونا يأمراني قالت , ثم قال ((يا أيها النبي قل لأزواجك )) إلى تمام الآيتين فقلت له :- ففي أي هذا أستأمر أبوي فأني أريد الله و رسوله و الدار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله ليه و سلم مثل ما فعلت . 
عائشة أحب نسائه إليه صلى الله عليه و سلم : 
روي الترمذي عن عمرو بن غالب :- 
انا رجلاً نال منه عائشة رضي الله عنها – عند عمار فقال : أغرب مقبوحاً أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم ..







أداء الحقوق المادية : 


عندما تزوج الرسول صلى الله عليه و سلم لكل زوجاته وفر لكل زوجاته مساكن يقمن فيها و هذه عبارة عن حجر صغيرة ملاحقة للمسجد الأموي و كان حريصاً على أداء نفقة أزواجه و لكن عندما زادت طلابتهن عن حده لم يستطع فخيرهن على البقاء على هذا الكفاف الذي لا يملك سواه أو مفارقتهن فأخترن البقاء مع الرسول صلى الله عليه و سلم .
مشاركة الرسول صلى الله عليه و سلم لأهل بيته و مساعدتهم :
كان الرسول صلى الله عليه و سلم يعاون أهل بيته و يضع يده الشريفة للمساعدة في شؤون بيته قالت عائشة رضي الله عنها (( كان في بيته في مهنة أمله )) وعددت بعض مظاهر هذه الخدمات قالت : (( يحلب شاته و يخيط ثوبه و يخصف نعله و غيرها من الأعمال التي تدل على تواضع الرسول صلى الله عليه و سلم و مساعدته للآخرين 




التلطف و التدلل : 


كان الرسول صلى الله عليه و سلم على ملاطفة آل بيته و قد روى إبن أبي الدنيا في كتاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إجتمع إلى النبي صلى الله عليه و سلم نساؤه فجعل يقول الكلمة عما يقول الرجل عند أهله فقالت أحد أمهن : ((كأن هذا الحديث خرافة )) , فقال : (( أتدرين ما خرافة إنه رجل من بني عذره أصابته الجن فكان فيهم حيناً )) , فرجع إلى الأنس فجعل يحدث بأحاديث تكون في الجن لا تكون في الأنس فحدث : أن رجلاً من الجن كان له أم فأمرته أن يتزوج فقال : إني أخشى أن أدخل عليك من ذلك مثقة أو بعض ما تكرهين فلم تدعه من زوجته فتزوج إمرأة لها أم فكان يقيم لإمرأته ليلة و لأمه ليلة , ليلة عند هذه و ليلة عند هذه فكان ليلة إمرأته و ليلة أمه وحدها فسلم عليها مسلم فردت السلام فقال هل من مبيت قالت نعم قال هل من عشاء قالت نعم من محدث يحدثنا الليلة قالت نعم أرسل إلى إبني يأتيكم فيحدثكم قالوا فما هذه الخشعة التي نسمعها في دارك , قالت هذه إبل و غنم أحدهما لصاحبه : أعط متمنياً ماتمنى و إن كان خيراً فأصبحت و قد ملئت دارها إبلاً فرأت إبنها خبيث النفس قالت : ماشأنك ؟ لعل إمرأتك أرادت أن 
تحولها إلى منزلي و تحولني إلى منزلها , قال : نعم , قالت : فحولها إلى منزلي و حولني إلى منزلها فتحولت إلى منزل إمرأته و تحولت إرأته إلى منزل أمه فلبثا .
( ثم إنهما عادا ) و الفتى عند أمه , فسلما فلم ترد السلام فقالا هل من مبيت قالت لا هل من عشاء قالت لا قالت فإن شاء يحدثنا الليلة فقالت لا قال فما هذه الخشفة التي نسمعها في دارك ؟ قالت هذه الباع فقال أحدهما لصاحبه : أعط متمني ما تمنى و إن كان شراً فامتلأت عليها دارها سباعاً فأصبحت و قد أكلت ..








العـدل و الإنصـاف :

كان الرسول صلى الله عليه و سلم حريصاً على تحقيق العدل و الإنصاف بين زوجاته دون تفرقة بينهم كما قالت عائشة رضي الله عنها ( كان يقيم لكل إمراْة منهن يومها و ليلتها ) ..
و عدل الرسول صلى الله عليه و سلم بين زوجاته و لم يكن يتغير تبعاً لتغير أحواله أو سطر أو حفر بل كان يعدل في سفره كما يعدل في حضره , و تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ( كان الرسول صلى الله عليه و سلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأتيتهن خرج سهمها فرج بها معه .
























الخـاتمة : 


الحمدلله الذي أعانني على اتمام هذا التقرير وارجوا ان اكون قد وففقت باختيار الموضوع لما له من اهمية في حياتنا اليومية فلقد تعرفنا على حياة الرسول صلى الله عليه و سلم و عن زوجاته وكيف كانت معاملته لهن,,,


ونحن نعلم انه ما من عمل كامل ولكنني آمل ان يكون حصاد جهدي قد حاز على اعجابكم  و الله ولي التوفيق ..

































المراجع : 
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